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108359 ‐ إذا تاب القاذف هل تقبل شهادته؟

السؤال

إذا تاب القاذف من القذف ، واستقام ، هل تقبل شهادته ، أم لا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

رتب اله تعال عل القذف ثلاث عقوبات ، وه : الحد ، وعدم قبول الشهادة ، والوصف بالفسق .

فقال اله تعال : ( والَّذِين يرمونَ الْمحصنَاتِ ثُم لَم ياتُوا بِاربعة شُهدَاء فَاجلدُوهم ثَمانين جلْدَةً و تَقْبلُوا لَهم شَهادةً ابدًا واولَئكَ

هم الْفَاسقُونَ * ا الَّذِين تَابوا من بعدِ ذَلكَ واصلَحوا فَانَّ اله غَفُور رحيم) النور/5-4 .

: ه تعالكان أم امرأة ؛ لقول ال أن حد القذف ثمانون جلدة إذا كان القاذف حراً ، رجلا أما الحد فقد أجمع العلماء عل

(فَاجلدُوهم ثَمانين جلْدَةً) النور/4 .

ب معصية كبيرة وهأن القاذف لا تقبل له شهادة ما دام لم يتب ، لأنه ارت وأما عدم قبول شهادته ، فقد اتفق العلماء عل

مكَ هلَئواريمة : (والقذف ولم يتب منها ففقد العدالة ، والعدالة شرط لقبول الشهادة ، ولأنه كاذب وفاسق بنص الآية ال

الْفَاسقُونَ) ، (لَو جاءوا علَيه بِاربعة شُهدَاء فَاذْ لَم ياتُوا بِالشُّهدَاء فَاولَئكَ عنْدَ اله هم الْاذِبونَ) النور/13.

، ون عدلاالشاهد أن ي فيشترط ف ( مْندْلٍ مى عشْهِدُوا ذَواو) : ه تعالاذب لا تقبل له شهادة ، لقول الوالفاسق وال

. اذب ليس عدلاوالفاسق وال

فإن تاب من القذف وكذَّب نفسه ، فذهب جمهور العلماء (مالك والشافع وأحمد) إل قبول شهادته ، قالوا:

1- لأن التوبة تهدم ما كان قبلها من الذنوب ، فإذا تاب فقد مح ذلك الذنب وأثره تماماً ، وعدم قبول الشهادة من آثار ذلك

الذنب .

قال الإمام الشافع ف "الأم" (7/94) :

"فإذا أكذب نفسه قبلت شهادته ، وإن لم يفعل لم تقبل ، حت يفعل ، لأن الذنب الذي ردت به شهادته هو القذف ، فإذا أكذب

. نفسه فقد تاب" انته

2- ولأن تأبيد عدم قبول الشهادة ف الآية مقيد بما إذا استمر عل الفسق ، ولذلك ذكر بعدها الحم عليه بالفسق : (و تَقْبلُوا

لَهم شَهادةً ابدًا واولَئكَ هم الْفَاسقُونَ) فإذا زال عنه وصف الفسق زال عنه سبب رد شهادته .

3- أنه ورد عن عمر رض اله عنه أنه قال لمن قذفوا المغيرة بن شعبة بعدما جلدهم الحد ، قال : (من تاب قبلت شهادته)
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رواه البخاري تعليقاً مجزوماً به .

وتوبته : أن يذب نفسه ف اتهام المقذوف بالزن ، ولهذا جاء لفظ عمر عند ابن جرير : (من كذب نفسه قبلت شهادته) .

فإذا تاب القاذف واستقام قُبلت شهادته ، كغيره من المسلمين العدول .

"المغن" (12/386) ، "المجموع" (101-22/98) .

واله أعلم .

 


